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التعقيب الحسن على من ضعف
 حديث النزول في ليلة النصف من شعبان.

كتبه أخوكم في الله

أبو عبد الخالق

مراد أولبصير  الجزائري

                              بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

 أما بعد   .
فإنّ أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة  في النّار .

 ذكر ابن أبي عاصم في السنة 
10 باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ومطلعه إلى خلقه : 
حدثنا يعقوب بن حميد ثنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبدالملك بن عبد الملك عن المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن عمه أو عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل . 
قال الألباني رحمه الله : "حديث صحيح وإسناده ضعيف بعبد الملك بن عبد الملك والمصعب ابن أبي ذئب لا يعرفان كما في الجرح والتعديل بل قال البخاري في الأول منهما في حديثه نظر يعني هذا كما في الميزان فقول المنذري لا بأس بإسناده فيه تساهل ظاهر ومثله الهيثمي وعبد الملك بن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعفه وبقية رجاله ثقات.
قلت وكأنه لم يرجع إلى ترجمة المصعب في المكان المشار إليه من الجرح ولو أنه فعل لوجد فيها ما ذكرنا من تجهيله إياه مع الراوي عند عبد الملك هذا والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وعمه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة بلغ عددهم عندي الثمانية وقد خرجت أحاديثهم في الصحيحة ويأتي في الكتاب بعد هذا من حديث أبي موسى وأبي ثعلبة ومعاذ بن جبل ".

 قلت وتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله لهذا الحديث العظيم لا ينبغي إهماله ولاسيما هو إمام في السنة والحديث . وكذا  الإمام أحمد رحمه الله ، وسيأتي ، ويأتي كذلك أثر صحيح عن شريك رحمه الله .وممن صححه –كذلك- من العلماء ابن حبان رحمه الله (صحيح ابن حبان 5665 ) و المباركفوري رحمه الله ( تحفة الأحوذي ج: 3 ص: 367 )وما ذهب إليه الأخ أبو عبد الله ناصر السليطي في بحثه الموسوم ب" 
اللآلئ الحسان في تخريج حديث النزول والمغفرة 
في ليلة النصف من شعبان" ( راجعه فضيلة الشيخ فوزي الحميدي الأثري )       من تضعيف الحديث لم يكن مصيبا فيه وإليكم البيان .     

قلتم وفقكم الله  : "عبد الله بن لهيعة ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وابن معين والنسائي والدارقطني .." قلت :  ينبغي أن يذكر كذلك توثيق من وثقه ثم يكون الترجيح وفق قواعد الجرح . وممن وثقه : الإمام عبد الرحمن بن مهدي ، وذلك إذا روى عنه عبد الله بن المبارك ونحوه قال نعيم بن حماد : سمعت ابن مهدي يقول :" لا أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه
 ( التهذيب ) . وكذلك يحتج به أبو زرعة إذا روى عنه ابن المبارك وابن وهب (سير أعلام النبلاء ج: 8 ص: 21 : "وقال أبو زرعة لا يحتج به قيل فسماع القدماء قال أوله وآخره سواء إلا أن ابن وهب وابن المبارك كانا يتتبعان أصوله يكتبان منها") ، وقال عبد الغني بن سعيد الأزدي : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح : ابن المبارك ، وابن وهب ، والمقرىء . وذكر الساجي وغيره مثله .( التهذيب ) وقال الإمام  أحمد "من كان مثل ابن لهيعة بمصر ، في كثرة حديثه ، وضبطه ، وإتقانه ". (السير ). "وروى الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال من كتب عن ابن لهيعة قديما فسماعه صحيح " (سير أعلام النبلاء ج: 8 ص: 21 ).  قال أبو حاتم بن حبان البستي كان من اصحابنا يقولون سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل العبادلة ابن المبارك وابن وهب والمقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي فسماعهم صحيح ومن سمع بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء وكان ابن لهيعة من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه ..( سير أعلام النبلاء ج: 8 ص: 23 ). والذي يترجح من هذه الأقوال هو قول الإمام أحمد من أن حديث ابن لهيعة صحيح من كتب عنه قديما ،  قال الذهبي : "قلت لأنه لم يكن بعد تساهل وكان أمره مضبوطا فأفسد نفسه". ( سير أعلام النبلاء ج: 8 ص: 21). وقال الذهبي في إسناد فيه ابن لهيعة من رواية قتيبة عنه : "هذا حديث نظيف الإسناد حسن المتن ". (سير أعلام النبلاء ج: 8 ص: 29) .
لاجرم أن الذين فصلوا في أمره عندهم علم زائد فيجب قبوله ، ولقد أحسن شيخنا الألباني رحمه الله حين أخذ بهذا التفصيل في شأن ابن لهيعة . 
 قلتم وفقكم الله : " ورشدين بن سعد المصري  أضعف من ابن لهيعة فلا تفيد متابعته لابن لهيعة ".
قلت : مازال أهل العلم يقوون الأحاديث بمجيئها من طرق ليس فيها متهم بالكذب . قال الإمام العراقي  رحمه الله تعالى :" ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة . فإذا  رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له . وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة والله أعلم ". ( التقييد والإيضاح ص : 45 ) .   

  ومن أمثلة تقوية الضعيف بأضعف منه  ما ذكره الإمام ابن حجر في النكت : ص 134 : " ومن ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه – في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم – وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي ، ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس – أخرجه ابن ماجه من طريقه . وعبد المهيمن – أيضا – فيه ضعف ، فاعتضد .وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام ، فلهذه الصورة المجموعية حكم البخاري بصحته ". قلت : فرغم أن أبيا أوثق من أخيه عبد المهيمن وكلاهما ضعيفان قال الحربي عند ترجمة عبد المهيمن : "غيره أوثق منه" . قلت رغم ذلك حكم البخاري على الحديث بالصحة ووافقه ابن حجر .

 ومثال آخر في تغليق التعليق ج: 3 ص: 401
اعتماده على رواية مؤمل بن إسماعيل وقد قال  في التقريب : مؤمل بن إسماعيل : "صدوق سيء الحفظ ". وقال عن محمد بن يونس الكديمي : "ضعيف ".قال في التغليق : 3 : 401 : "محمد بن يونس ليس من شرط هذا الكتاب أخرجناه شاهدا والعمدة على طريق أحمد " ( يعني طريق مؤمل بن إسماعيل ) .

 ومثال آخر : مقدمة فتح الباري ج: 1 ص: 349
"وليث وإن كان ضعيف الحفظ فإنه يعتبر به ويستشهد فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلا ". وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس وأبوه ثقتان . 

 ثم لو عكسنا الأمر وقلنا رشدين  بن سعد عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد اله بن عمرو ، الحديث  وتابعه ابن لهيعة به . فهل تقبل هذه المتابعة مع العلم أن ابن لهيعة أقوى من رشدين ؟  والجواب يأتي في آخر البحث إن شاء الله .

 وأما حيي بن عبد الله ، فنقلكم  التجريح دون التوثيق ليس من صنيع أهل العلم ! وممن وثقه من أهل العلم : ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ج: 1 ص: 188 قال : "حيي بن عبد الله  المعافري من خيار أهل مصر ومتقنيهم وكان شيخا جليلا فاضلا " ، وقال ابن معين : " ليس به بأس" ،  وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة  . وقال النسائي : "ليس بالقوي " قال ابن القطان : " وقد علم معني النسائي في ذلك أنه ليس بأقوى ما يكون بالنسبة لغيره والثقات متفاوتون" ("الوهم": 2517 ). وأما قولكم : " قال النسائي : ليس بالقوي ، وقال مرة : متروك". أقول : أما قول النسائي : ليس "بالقوي " فقد تقدم الكلام عنه ، وأما قولكم : وقال مرة : "متروك ". وأحلتم إلى المراجع الآتية : تهذيب الكمال ، تهذيب التهذيب، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، التاريخ الكبير للبخاري ، الميزان ، الضعفاء والمتروكين للنسائي . أقول لقد رجعت إلى هذه المصادر وغيرها فلم أجد هذا الجرح ( يعني قوله : متروك ) من النسائي في حق حيي !! وأما قول البخاري عن حيي : "فيه نظر " فلم يتبنه تلميذه الترمذي فقد حسن له الحديث في سننه  ( 3 : 580 ، 5 : 261 ) وقال ابن القطان في كتابه :"الوهم " 1294:" ولأجل الاختلاف فيه فلم يصححه"  ، فهو وسط الحديث كما يشير إلى ذلك قول الحافظ ابن حجر في التقريب بقوله : "صدوق يهم " وبصنيع الترمذي حيث حسن له في سننه كما تقدم ، وأقره الحافظ ابن القطان ( الوهم : 1294 ) ، فتضعيفكم لهذا الإسناد تضعيفا شديدا مردود . وقول أحمد : أحاديثه مناكير لا يعني أنه في أسوأ المراتب لأنه قرنه ب دراج وزبان ، قال أحمد : هؤلاء الثلاثة :حيي ودراج وزبان هؤلاء الثلاثة أحاديثهم مناكير. (العلل ومعرفة الرجال ج: 3 ص: 116) .
دراج هو سمعان أبو السمح ، حكى ابن عدي عن أحمد : أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف . ( التهذيب ) قلت: كأنه يقبل حديثه عن دراج عن غير أبي الهيثم ، وقد قال الآجري عن أبي داود تلميذ الإمام أحمد : " أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد . وأما زبّان هو ابن فائد المصري ضعيف كما في التقريب . والإمام أحمد خرج له في مسنده فأين تضعيفكم الشديد لهذا السند ؟ 
وأما قولكم : عبد الملك بن عبد الملك ، قال عنه البخاري "فيه نظر" فيه نظر والصواب :" في حديثه نظر" وهذا الأخير هو الذي اعتمده الإمام الذهبي في  الميزان 5228 ، والإمام ابن حجر في اللسان : 4 : 67 ) والإمام العقيلي ( الضعفاء 3 : 29 ) وشتان ما بين العبارتين . قال اليماني رحمه الله في التنكيل ( 1 : 212 عند ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني ): " فقوله :" فيه نظر " تقتضي الطعن في صدقه ، وقوله  :" في حديثه نظر " تشعر بأنه صالح في نفسه ، وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو لسوء حفظ ". وأما قول الحاكم فيه : "فالأولى في أمره ترك ما انفرد به من الأخبار" ، فقد علم أنه لم ينفرد بهذا الخبر .

 قلتم بارك الله فيكم :  "منقطع بين يحيى بن أبي كثير وبين عروة . قال البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والمزي : يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة ". قلت قد أثبت له السماع من عروة  يحيى بن معين ( جامع التحصيل : 299)، والمثبت مقدم على النافي .

 قلتم بارك الله فيكم : "وتابع يحيى بن أبي كثير عليه هشام بن عروة عنه به .. من طريق سليمان بن أبي كريمة عن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا به ". قلتم : " قلت سنده ساقط فيه سليمان بن أبي كريمة قال عنه ابن عدي : عامة أحاديثه مناكير ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ) أقول : ويعني كما في مقدمة الجرح : لايطرح حديثه بل يعتبر به ) ، وقال العقيلي : يحدث بمناكير لا يتابع على كثير منها ".  قلت : الأحاديث التي لا يتابع عليها هي منكرة وأما إذا روى ما روى الآخرون فيستشهد به .

قلتم بارك الله فيكم : "عبد الله بن غالب العباداني قال ابن حجر : مستور "
. قلت : روى عنه جمع من الثقات منهم : يعقوب بن إسحاق بن زياد أبو يوسف البصري المعروف بالقلوسي ، قال البغدادي (تاريخ بغداد ج: 14 ص: 285) :
""وكان حافظا ثقة ضابطا"، و أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب الواسطي المعروف بالخباز (تاريخ بغداد ج: 5 ص: 224) والعباس بن عبد الله الترقفي ، ومحمد بن عبدك بن عبد الأعظم القزويني ، وأحمد بن نصر الفراء النيسابوري ، وأبو بدر عباد بن الوليد الغبري ،  و قال الذهبي :" لم يضعف " ، قلت : ولم أجد من وثقه إلا أن الهيثمي لم يعل إسناد البزار به وإنما أعله بهشام بن عبد الرحمن ، قال "لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات " . وأقره الألباني . فإن لم يكن حسن الحديث فهو على الأقل ممن يستشهد به و تضعيفكم لهذا الإسناد تضعيفا شديدا ليس له معنى !

 قلتم سددكم الله : "وأما حديث عوف بن مالك .. وهذا سنده ضعيف جدا ".  قلت كيف وقد حكم عليه ابن حجر بالضعف فقط كما ذكرتم ، وليس في إسناده من يستحق لأن يكون حديثه ضعيفا جدا . أما عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، قال الذهبي : " ضعفوه ، وقال الترمذي : رأيت البخاري يقوي أمره ، ويقول هو مقارب الحديث "( الكاشف ) . وفي التقريب: "ضعيف في حفظه " . وأما ابن لهيعة تقدمت ترجمته .  

وأما حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه  قلتم سددكم الله : "وهذا سنده مضطرب منكر فيه الأحوص بن حكيم عمير الهمداني الحمصي ... ". قلت : قال احمد بن حنبل :" أبو بكر بن أبي مريم أمثل من الأحوص "( الميزان ) وأبو بكر بن أبي مريم قال عنه أحمد : ضعيف ، وقال الدارقطني :" يعتبر به إذا حدث عنه ثقة " -ومحمد بن حرب الراوي عنه وهو الخولاني أبو عبد الله الحمصي: ثقة -. وقال علي بن المديني : "هو صالح" ، وقال مرة :" ثقة" ، وقال مرة : "لايكتب حديثه" . فعلى كل حال هو ممن يستشهد به ولا يترك حديثه ، ولا يحتج به وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج: 1 ص: 415 : "وليس له فيما يرويه شيء منكر الا انه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها ". قال أحمد : " الأحوص بن حكيم  لا يروى حديثه يرفع الأحاديث الى النبي  صلى الله عليه وسلم" . 

 ذكر الأوجه عن الأحوص :

1- عيسى بن يونس عن الأحوص عن  حبيب بن صهيب عن أبي ثعلبة . (المعجم الكبير ج: 22 ص: 224)
2- مخلد بن يزيد و محمد بن حرب  عن الأحوص عن مهاصر بن حبيب عن أبي ثعلبة . ( اعتقاد أهل السنة ج: 3 ص: 445 و السنة لابن أبي عاصم ج: 1 ص: 223من طريق محمد بن حرب وأما من طريق مخلد فانظر علل الدارقطني ج: 6 ص: 323 ) .
3- بشر بن عمارة الحنفي
 عن الاحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن أبي ثعلبة الخشني . (معجم الصحابة لابن قانع : ص 160 ). 

4ـ المحاربي  عن الأحوص بن حكيم عن المهاجر
 بن حبيب عن المكحول عن أبي ثعلبة الخشني . ( شعب الإيمان ج: 3 ص: 381 ) .

5ـ المحاربي عن الأحوص بن حكيم عن حبيب بن صهيب عن مكحول عن أبي ثعلبة . (المعجم الكبير ج: 22 ص: 223 ).
الوجه4 و 5 : المحاربي  وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي لابأس به وكان يدلس كما في التقريب ، ولم يصرح بالتحديث . وعلى هذا فلا يقبل منه الوجه 4 و 5 ، ومع ذلك فقد خالف فيه مخلد بن يزيد ومحمد بن حرب وعيسى بن يونس وهم ثقات . 

الوجه 3 : بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي ،  ضعيف كما في التقريب  . وقال الذهبي في المغني : "ضعفه النسائي ومشاه غيره ". وبشر ، وافقت روايته الثقات . وزيادة:" عن مكحول " فيما ذكرتم من رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه "العرش " ومن رواية ابن قانع في : "معجم الصحابة" : خطأ .

الوجه 2 : مخلد بن يزيد : صدوق له أوهام كما في التقريب ، لكن تابعه عليه محمد بن حرب وهو الخولاني -وهو ثقة -عن الأحوص  . ( السنة لابن أبي عاصم رقم 511 و الللاكائي في اعتقاد أهل السنة ج: 3 ص: 445)
وأما الوجه 1 : عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة مأمون كما في التقريب . فرواية الثقات عن الأحوص على الوجهين تدل على اضطراب الأحوص  في الإسناد فمرة يقول عن حبيب بن صهيب ومرة يقول عن مهاصر بن حبيب  ،  وقد أشار إلى ذلك المزي بتصديره إياه  في تهذيب الكمال ج: 2 ص.: 290 بقوله  :" وروى عن حبيب بن صهيب إن كان محفوظا "،  وخلاصة القول أنه اضطرب في الإسناد وفقط عن تسمية الراوي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه ولم يضطرب في متن الحديث ولا في تسمية الصحابي ، فيعتبر به حيث روى عنه هذا الحديث ثلاثة من الثقات وقد قال الدارقطني :"يعتبر به إذا روى عنه ثقة ". فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح . والمهاصر بن حبيب وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد كان معروفا وقال أبو حاتم : لابأس به .

 تصحيح الإمام أحمد رحمه الله لهذا الحديث : قال الإمام الطبراني : سمعت عبد الله بن أحمد ابن حنبل يقول سمعت أبي يقول في معنى حديث النبي إن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان على عباده فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن . قال المشاحن هم أهل البدع الذين يشاحنون أهل الإسلام ويعادونهم 
 . ( الدعاء ج: 1 ص:  195 ) . قلت : ولم يضعف الحديث الإمام أحمد . والتأويل فرع التصحيح ، ولو كان ضعيفا عنده لنبه ابنه عبد الله  إن شاء الله على أن الحديث غير محتج به . 

ولا ينبغي كذلك مخالفة أصحاب الحديث في هذه المسألة :

 ففي السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد 2 ج: 1 ص: 273
حدثني أبو معمر
 نا عباد بن العوام
 قال قدم علينا شريك
 فسألناه عن الحديث إن الله ينزل ليلة  النصف من شعبان  قلنا إن قوما ينكرون هذه الاحاديث ، قال فما يقولون ؟ قلنا يطعنون فيها ، فقال ان الذين جاءوا بهذه الاحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث . ( قلت وإسناده صحيح ) .

 السنة 2 ج: 1 ص: 273
"حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني أنا سلم بن قادم
 نا موسى بن داود قال قال لي عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبدالله منذ نحو خمسين سنة قال فقلت له يا أبا عبد الله ان عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الاحاديث قال فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن أخذوا "؟. ( قلت وإسناده صحيح ) .

ذكر بعض طرق الحديث صالحة للاستشهاد بها : 

ففي مسند الحارث(زوائدالهيثمي) ج: 1 ص: 423
حدثنا عبد الله بن عون ثنا أبو عبيدة ثنا عبد الله ثنا خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ان ربكم يطلع ليلة النصف من شعبان الى خلقه فيغفر لهم كلهم الا أن يكون مشركا أو مصارما قالوا وكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان فيدخل رمضان وهو صائم تعظيما لرمضان . ( قلت : مرسل ، ضعيف من أجل عبد الله وهو ابن بسر الحبراني ضعيف كما في التقريب ، وأبو عبيدة هو عبد الواحد بن واصل الحداد ، وعبد الله بن عون هو  الخراز ) . 

مصنف عبد الرزاق ج: 4 ص: 317
عبد الرزاق عن المثنى قال حدثني قيس بن سعد عن مكحول عن كثير بن مرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث محمد بن راشد . ( قلت ولفظه : 
إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان إلى العباد فيغفر لأهل الأرض إلا رجل مشرك أو مشاحن ) .

 قلت :مرسل ، ضعيف من أجل المثنى وهو ابن الصباح : ضعيف كما في التقريب . لكن جاء هذا المرسل من طريق الحجاج عن مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي يرفعه إلى  النبي صلى الله عليه وسلم بنحو المرسل السابق . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج: 6 ص: 108 ورواه البيهقي في شعب الإيمان ج: 3 ص: 381 رقم : 3831 وقال  :"هذا مرسل جيد". 
 قلت : وفي إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة ، قال الذهبي : "أحد الأعلام على لين فيه ..وقال أبو حاتم : صدوق يدلس .." قلت : ولم يصرح هنا بالتحديث لكن هذا المرسل اعتضد حينما جاء من هذا الطريق ومن طريق المثنى عند عبد الرزاق ( المصنف : 4 : 317 ) وعلى هذا فقد أجاد الإمام البيهقي رحمه الله حينما جود هذا المرسل. ومكحول ، قال عنه الحافظ : "ثقة فقيه كثير الإرسال " وقال في طبقات المدلسين ج: 1 ص: 46 :"وأطلق الذهبي أنه كان يدلس ولم أره للمتقدمين الا في قول ابن حبان " . قال ابن حبان في ثقاته : "ربما دلس" . 

وقوله هذا يفيد أنه قليل التدليس عنده ، ولذلك أورده الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين في المرتبة الثانية وهي من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كإبن عيينة .

 وكثير بن مرة من شيوخه . وتابع مكحولا عن كثير بن مرة خالد بن معدان ، يرويه كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس فيه مشاحن وفيه بدله أو مصارما . وفيه زيادة . (مسند الحارث – زوائد الهيثمي 1 : 423 وفي إسناده عبد الله بن بسر الحبراني ، تقدمت ترجمته ) . فازداد المرسل قوة إلى قوته .

وقد جاء الحديث مسندا من طرق مجموعها تعطي للحديث درجة الصحة  ، منها طريق رشدين بن سعد عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان  فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاحن وقاتل نفس . ( أخرجه ابن حيويه في حديثه كما في الصحيحة : 3 : 136  ) . وفي إسناده ضعيف وهو رشدين بن سعد . وبمتابعة ابن لهيعة لرشدين عن حيي به -وهو أقوى من رشدين- ( أخرجه الإمام أحمد : 6642 ) يرتقي الحديث إلى درجة الحسن . وإن سلمنا بضعفه يضف إلى هذا المسند المرسل الجيد – وحينئذ تبقى لفظة " وقاتل نفس " على ضعفها ، وأما لفظة : " مشركا" فيشهد لها ما يأتي -. ولا يخفى عليكم إن شاء الله قول ابن حجر في النكت  ص: 214 ، 215 :"  أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده . بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة . فإذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر ، وتبين بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوا والله الموفق ". 
  وأضف إلى ذلك حديث معاذ رضي الله عنه من طريق أبي خالد عتبة بن حماد عن الأوزاعي وابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن . ( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة : 512 وانظر الصحيحة : 1144) ويمكن إعلال هذه الطريق بالانقطاع بين مكحول وبين مالك بن يخامر  فقد قال الذهبي في السير : " وروى أيضا عن طائفة من قدماء التابعين ، ما أحسبه لقيهم ، كأبي مسلم الخولاني ، ومسروق 
، ومالك بن يخامر  وجزم به الذهبي كما حكاه عنه المحدث الحافظ ابن المحب في حديثه ، قال : "قال الذهبي : مكحول لم يلق مالك بن يخامر ".( انظر الصحيحة : 3 : 135 ) ، ومالك بن يخامر مات سنة : 70 ، لكن قد أثبت يحيى بن معين سماع مكحول من فضالة بن عبيد -صحابي أول ما شهد أحدا ثم نزل دمشق وولي قضاءها ومات سنة 58 ، وقيل قبلها - ، روى ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق : 60 : 208 ، بإسناد صحيح عن "عباس قال سمعت يحيى يقول قال أبو مسهر لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان ولا أدري أدركه أم لا ؟
  قال وسمعت يحيى يقول مكحول الشامي قد رأى أبا هند الداري وواثلة بن الأسقع وقال سمع مكحول من واثلة بن الأسقع وسمع من فضالة بن عبيد وسمع من أنس بن مالك"
. قلت فإذا ثبت سماع مكحول من فضالة  فالأحرى والأولى أن يسمع من مالك بن يخامر الذي مات سنة 70 ، أي 12 سنة بعده ، وهم في بلدة واحدة ، وعلى هذا فالإسناد قوي  .  وهذه الفائدة ( يعني إمكان اللقيا ) نبه عليها  أخونا الفاضل أبو عمر العتيبي الفلسطيني -جزاه الله خيرا  - في بحثه الموسوم بإرواء الظمآن بما ورد في ليلة النصف من شعبان ، واستدل بما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 60 : 217 . بأن مكحولا كان يفتي من أيام عبد الملك بن مروان ، أي وهو كبير . ونبه عليها من قبله شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح موارد الظمآن عند حديثنا هذا ( 1980 ) بقوله عقب الحديث :"حسن " ويعني لذاته كما وضحه في مقدمة الكتاب 1 : 78 . فعلى هذا فليس ثم انقطاع والسند متصل والحمد لله رب العالمين . 

وأضف إليه الطرق والشواهد ما تقدم بعضها هنا وفي بحثكم وينظر كذلك الصحيحة : 1144 . والله الموفق .

وخلاصة القول هو قول المباركفوري رحمه الله حيث قال في تحفة الأحوذي 

ج: 3 ص: 367 " فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء والله تعالى أعلم" . وقول شيخنا الألباني رحمه الله  :" وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب 
، والصحة تثبت بأقل منها عددا ، ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث ..."(الصحيحة : 1144 ) .ثم ماذا علينا لو آمنا بحديث النزول في ليلة النصف من شعبان ؟ فبدعة تخصيص القيام في تلك الليلة لا تمنعنا أن نؤمن بهذا الحديث العظيم ، كما لا ترد البدع بالبدع فكذلك لا ترد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقل ومن علم حجة على من لم يعلم  . وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها . وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
�  قال شيخنا الألباني رحمه الله في تمام المنة ص 21عن المستور :  


"نعم يمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ، ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه ، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم ". كالإمام الذهبي .


�  هكذا جاء في الإسناد ويظهر أنه خطأ وإنما هو الخثعمي ( انظر الجرح والتهذيب وغيرهما من كتب الرجال ) .


�  الصواب : المهاصر، قال شيخنا الألباني رحمه الله : " الأصل : "مهاجر" وهو تحريف ، يتكرر وقوعه في هذا الاسم ". (  انظر التعليق على كتاب السنة لابن أبي عاصم ، ص : 223 تحقيق الألباني ، وانظر كذلك  الصحيحة تحت الحديث : 3138 و3139  ) .


� : ألا فليحذر الذين يعادون علماء السنة أمثال شيخنا ربيع بن هادي  - من مفاتيح الخير- حفظه الله - وغيره من علماء السنة . فبغضهم ومعاداتهم سبب في عدم المغفرة . قال الذهبي رحمه الله : ( نقلا من "مختصر العلو"  : 50 ) : " ولا خير والله فيمن رد على مثل الزهري ، ومكحول ، والأوزاعي ، والثوري ، والليث بن سعد ، ومالك ، وابن عيينة ، وابن المبارك ، ومحمد بن الحسن ، والشافعي ، والحميدي ، وأبي عبيد ، وأحمد بن حنبل . . . " وذكر غيرهم قلت : والألباني وربيع بن هادي . ـ ألا فليصلح المشاحن أمره ويدع بدعته وليوقر علماء السنة فإذا كان الإصلاح بين الناس أمرا ممدوحا  ومطلوبا  فالإصلاح بينك وبين علماء السنة أوجب وأوكد وترك معاداتهم أصلح لدينك ولدنياك . جاء في الورع لابن حنبل ج: 1 ص: 165 : قلت لابي عبد الله ان رجلا من اهل الخير قد تركت كلامه لانه قذف رجلا بما ليس فيه ولي قرابة يشربون المسكر ويسكرون وكان هذا قبل ليلة النصف من شعبان  فقال اذهب الى ذلك الرجل حتى تكلمه وتخوف علي من أمر قرابتي ان آثم واني انما تركت كلامه غضبا لنفسي فقال اذهب كلم ذاك الرجل ودع هؤلاء ثم قال أليس يسكرون وكان الرجل قد ندم .     


�  هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي القطيعي أصله هروي ثقة مأمون .( التقريب )


�  : ثقة . ( التقريب ).


 �  : هو ابن عبد الله القاضي ، قال الإمام أحمد : كان عاقلا صدوقا محدثا شديدا على أهل الريب والبدع . وقال في سؤالات أبي داود ج: 1 ص: 321 : "إسحاق يعني الأزرق و عباد بن العوام ويزيد كتبوا عن   شريك  بواسط من كتابه كان قدم عليهم في حفر نهرقال أحمد كان شريك  رجلا له عقل فكان يحدث بعقله قال أحمد سماع هؤلاء أصح عنه .


�  وثقه البغدادي ( تاريخ بغداد ج: 9 ص: 145) ،وسئل يحيى بن معين عن سلم بن قادم  فقال ليس به بأس . وعن صالح بن محمد الأسدي قال أبو الليث سلم بن قادم  بغدادي ثقة . وسائر رجال الإسناد ثقات  من رجال  التهذيب .





�   وانظر - كذلك - فتح الباري ج: 1 ص: 293.


�  قلت : بل لقيه وسمع منه ، روى النسائي في سننه - كتاب السهو-    باب الانصراف من الصلاة    1361: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثنا الزبيدي أن مكحولا حدثه أن مسروق بن الأجدع حدثه عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله . ( قال شيخنا الألباني رحمه الله : صحيح الإسناد ). ومسروق توفي سنة : 62 ويقال 63 - أي قبل مالك بن يخامر ببضع سنين- . 





�   لكن أثبت السماع غيره ، قال ابن عبد البر في التمهيد ج: 17 ص: 194 : " قد صحح أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان ذكر ذلك دحيم وغيره" .


 وممن كان يصحح سماع مكحول من عنبسة : الإمام أحمد ولو كان معنعنا ، ففي التمهيد ج: 17 ص: 192 : "كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر ويقول هو حسن الإسناد". والحديث هذا جاء من طريق مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة .  والإمام أبو زرعة كما في علل الترمذي للقاضي ج: 1 ص: 49 : "وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كأنه يعده محفوظا"- يعني الحديث السابق -، وممن كان يمشي عنعنة مكحول من الأئمة : الإمام مسلم  (ج: 1 ص: 287). الحافظ يحيى بن صاعد ( كتاب السنة لابن أبي عاصم تحقيق الألباني رقم الحديث : 299  -التعليق-) والحافظ ابن حبان –  كما في حديثنا هذا ( صحيح ابن حبان : 6556) -، و الحافظ الحاكم (المستدرك على الصحيحين ج: 1 ص: 470 ،  471 ، 2 : 84  ، 90 ففي هذا الإسناد من رواية مكحول عن شرحبيل وهو ابن السمط مختلف في صحبته توفي سنة 40 أو بعدها) والإمام الذهبي كما في سير أعلام النبلاء ج: 2 ص: 89 ، وقد رماه بالتدليس  في السير ج: 7 ص: 74 . وفي الميزان .  و من المعاصرين : الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ( المسند : رقم : 7391 ، 7743 ) والشيخ الألباني رحمه الله ( في حديثنا هذا، انظر:" صحيح موارد الظمآن": 1980 ) . 





�  : وثبت – أيضا – سماع مكحول من عبد الله بن عمر، أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق  10 : 238 من طريق بشر بن عبد الله بن يسار حدثنا مكحول قال قام فينا عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله  يقول يهل أهل المدينة من ذا الحليفة ويهل أهل المغرب من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال عبد الله وقال الناس يهل أهل اليمن من يلملم ولم أسمعه من رسول الله . قلت : عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- توفي  سنة : 73 ،  أي بعد مالك بن يخامر بقليل .      


� قلت هو قوي من طريق أبي خليد بعد ما بينا إمكان سماع مكحول من مالك بن يخامر فكيف إذا اجتمعت الطرق الأخرى .





